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أحب الأعمال أدومھا وإن قل. -عبادة في الھرج كالھجرة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أحب الأعمال أدومھا وإن قل. -عبادة في الھرج كالھجرة  - 13الدرس :  -إتحاف المسلم 

1998 -08-17  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.

  من عبد الله في زمن الفتن فھو مھاجر إلى الله و رسولھ :

  عن معقل بن یسار رضي الله عنھ, أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال:

  ((العِباَدَةُ في الھرج كھجرة إليَّ))

  [أخرجھ مسلم والترمذي عن معقل بن یسار]

كیف أن الإسلام یھدم ما كان قبلھ, وأن الحج یھدم ما كان قبلھ, وأن الھجرة تھدم ما كان قبلھا، فرصة لا 

ض أن الله س بحانھ وتعالى سمح لك أن تلغي الماضي كلھ, بكل ما فیھ؛ لمجرد أنك ھاجرت, أو تعوَّ

حججت, أو اصطلحت مع الله, والنبي علیھ الصلاة والسلام في الحدیث الصحیح یؤكد أنك إن عبدت الله 

ه في زمن الفتنة فأنت مھاجر إلى الله ورسولھ, أي ثواب العبادة في زمن الفساد, والفتن, والشبھات, ھذ

ً الھجرة إلى الله عز وجل, أي كل شيء لھ أجر, وكل شيء لھ قیمة, أن تكون في  العبادة تشبھ تماما

مجتمع مؤمن, منضبط, لا یوجد فیھ انحرافات, لا یوجد فیھ معاص, لا یوجد فیھ شھوات، الاستقامة 

إلى المعصیة؛ سھلة, أما أن تكون في زمن جمیع ما حولك یدعوك إلى الشھوات, جمیع ما حولك یدعوك 

كل شيء لھ بریق, كل شيء لھ ألق, وتنضبط؛ فھذا الانضباط لھ أجر عند الله یفوق أجر الانضباط في 

  زمن التألق الدیني.

  لذلك ورد أن النبي الكریم یقول:

((اشتقت لأحبابي، قالوا: أو لسنا أحبابك؟ قال: لا أنتم أصحابي أحبابي أناس یأتون في آخر الزمان 

ابرُِ  فیِھِمْ عَلىَ دِینھِِ كَالْقاَبضِِ عَلىَ الْجَمْرِ، أجره كأجر سبعین، قالوا : منا أم منھم؟ قال : بل منكم، الصَّ

  قالوا: و لمَ؟ قال : لأنكم تجدون على الخیر معواناً و لا یجدون ))

  [ الترمذي عن أنس]

اعفة عن جزاء المستقیم في فالمشقة وصعوبة الانضباط ھذه عند الله مقدرة, ولھا جزاء یزید أضعافاً مض

  أیام الانضباط.
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  ارتباط فرح الله عز وجل بكمالھ :

  النقطة الثانیة:

ُ أشدُّ فْرَحاً بتوبةِ عبده حین یَتوُبُ إلیھ من أحدِكم كان على راحلتھ بأرضٍ فلاةٍ فاَنْفلََتتْ منھ،  ّ�َ))

في ظِلِّھا, قد أیسَ من راحلتھ, فبینا ھو وعلیھا طعامُھ, وشرابھُ, فأَیَسَ منھا، فأتىَ شَجرة فاضطَجَع 

كذلك إذا ھو بھا قائمةٌ عنده، فأخذ بخِطامِھا، ثم قال من شِدَّة الفرح: اللھم أنت عَبْدي, وأنا ربكَ، أخطأ 

  من شدة الفرح))

  [أخرجھ البخاري ومسلم عن أنس بن مالك]

ورھا النبي علیھ الصلاة والسلام � أفرح بتوبة عبده من ھذا البدوي بناقتھ, وھذه الصورة معبرة ص

الذي لا ینطق عن الھوى، أي الله لیس لھ حاجة بنا, لكن كمالھ یقتضي أننا إذا استقمنا على أمره, وأقبلنا 

علیھ, وقدرنا أسباب سعادتنا أن الله یفرح, وفرحھ یلیق بجلالھ لا كفرحنا, الإنسان لا یتناسب مع خالق 

  ل مرتبط بكمالھ.الأكوان, إلا أن فرح الله عز وج

ً غنیاً, وقویاً, ولیس لھ حاجة بأولاده إطلاقاً, لمجرد أن أولاده یسعدون في الدنیا, ھذا  ً أبا قد تجد أحیانا

الأب مع أنھ لا یوجد مصلحة مادیة بینھما؛ إلا أن كمال الأب وما في قلب الأب من رحمة تجاه أولاده, 

   ى "� أشد فرحاً بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقتھ".فإذا سعد أولاده یسعد بسعادتھم؛ من ھذا المعن

  الابتعاد عن الفتور الذي یبعد الإنسان عن الله عز وجل :

الشيء الدقیق أن الإنسان أحیاناً یتأثر بأمور الدین, ویقبل, ولكن ھناك أخطاراً تنتظر ھذا التائب، من ھذه 

ى ما كان علیھ؛ فلذلك: ھذه الفورة لا نعبأ بھا إلا إذا الأخطار الفتور؛ لھ فورة, وتنتھي الفورة, ویعود إل

  استمرت, من ھنا قال علیھ الصلاة والسلام:

  ((أحب الأعمال إلى الله: أدْوَمُھا وإنْ قل))

  [ متفق علیھ عن عائشة]

فورة, ویتأثر تأثراً بالغاً, فأنت حاول أن یكون برنامجك واقعیاً, مستمراً, أما كل إنسان یمكن أن یفور 

ویلزم المساجد, لكن بعد حین تجده غاب, اختفى, أین ھو؟ لأن الفورة انتھت إلى تقصیر, وانتھت إلى 

فتور, وانتھت إلى معصیة, كأنھ لم یفعل شیئاً, على العكس صار ھناك خجل من الله شدید, لذلك النبي 

  یؤكد ھذه الحقیقة بقولھ:

   أدْوَمُھا وإنْ قل))((أحب الأعمال إلى الله

  [ متفق علیھ عن عائشة]
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فالفورة إذا انتھت إلى طاعة, وإلى التزام فھذا جید, والفورة مستحیل أن تستمر؛ لأن الفورة عبارة عن 

نقلة مفاجئة, من حال إلى حال, في أول وقت النقلة ھناك تأثیر بالغ, لكن بعد حین استمر الوضع, مثال: 

مل, ودخل شخص إلى غرفة مكیفة, خلال عشر دقائق یشعر براحة كبیرة جداً, إذا كان ھناك حر لا تحت

لكن بعد ساعتین ألَِف التكییف, أصبح عادیاً, توھم أنھ لم یعد لھ تأثیر, أما لو خرج من الغرفة مرة ثانیة 

  یر.لا یحتمل, لكن استمرار التكییف أشعره أن تأثیره قلیل, ھو تأثیره قوي إلا أنھ ألَِف ھذا التأث

فالإنسان أحیاناً لھ فورة, ھذه الفورة سببھا أنھ كان بشقاء المعصیة صار بنعیم الطاعة, كان بشقاء البعد 

صار بنعیم القرب, لكن بعد حین ألَِف في بیتھ؛ صلاتھ، ألَِف الاستقامة, والطھر, والعفاف, والصلة با�؛ 

كن صار ھناك نوع من الاعتدال, فھذه الحال لم یضعف, لكن ضعف تأثیره بالإنسان, الحال ھو ھو, ل

الفورة إذا انتھت إلى طاعة فھذا جید, أما إذا لم یكن معھا علم كان معھا انفعال انتھى الإنسان, فھذه 

   الفورة عندئذ لا قیمة لھا, على العكس جعلت بینھا وبین صاحبھا حجاباً.

  بطولة الإنسان أن یكون ذا مكانة عند الله عز وجل :

  ھریرة رضي الله عنھ, عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال:وعن أبي 

جُلُ الْعظَِیمُ السَّمِینُ یومَ القیامة لا یزَِنُ عِنْدَ ّ� جَناحَ بعَوُضةٍ))   (( إنَّھُ لیَأَتْيِ الرَّ

  [أخرجھ البخاري ومسلم عن أبي ھریرة]

كون الإنسان بمقاییس البشر لھ مكانة معنى ھذا أن ھناك مقاییس عند الناس, و مقیاس عند الله؛ فقد ی

  كبیرة؛ قد یكون غنیاً, قد یكون قویاً, أما إذا قستھ بمقیاس القرآن فلا قیمة لھ عند الله، لذلك ورد:

  ((ابتغوا الرفعة عند الله))

  [ أخرجھ ابن عدي في الكامل عن ابن عمر ]

قد تكون في أعلى مكانة, وعند الله لا تزن ابحث عن مكانة عالیة عند الله بمقیاس القرآن، أما أھل الدنیا 

  جناح بعوضة, فالعبرة أن تكون عند الله ذا مكانة؛ لأنھ:

  ﴿إنَِّ إِلیَْناَ إیَِابھَُمْ* ثمَُّ إنَِّ عَلیَْنَا حِسَابھَُمْ ﴾

  ]26ـ 25[سورة الغاشیة الآیات:

 


